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تعيش المملكة العربية السعودية 
فرحة وطن بمناسبة الذكرى الـ94 
ليومهــا الــوطني، وهــو يــوم توحــدت 
الأجســاد،  قبــل  القلــوب  فيــه 
واتحدت فيه الجبال مع السهول، 
والسماء بالأرض في مشهد بهيج لم 
يحــدث منــذ 13 قرنــا مــن الزمــان، 
بعــد  مــن  الأرجــاء  تفرقــت  حين 
خروج عاصمة الخلافة إلى الكوفة 
أن  فكان  فبغــداد،  دمشــق  ثــم 
تجــزأت الأرجــاء في ولايــات متفرقــة 
الدولــة  جــاءت  حتى  بعضهــا،  عــن 
تفــرق،  مــا  فجمعــت  الســعودية 
هــذا  فكان  تشتــت،  مــا  وضمــت 

الــشامخ. ـطن  الوـ

الــذي  الفســيح،  الوطــن 

أخمــاس  أربعــة  يُُشــكل 

الجزيــرة العربيــة، الحاضــن 

بيــن جنباتــه أفضــل البقــاع، 

المقدســات  وأقــدس 

الحرميــن  الإسلاميــة، 

يفين لشــر ا

“

المملكــة العربيــة الســعودية، هــذا الوطــن الفســيح، الــذي يُُــشكل أربعــة 
أخمــاس الجزيــرة العربيــة، الحاضــن بين جنباتــه أفضــل البقــاع، وأقــدس 
المقدســات الإسلاميــة، الحــرمين الشــريفين مكــة المكرمــة قبلــة المســلمين، 
مدينتــه  حيــث  المنــورة،  والمدينــة  نبيهــم،  وحي  ومهبــط  حجهــم،  وكعبــة 

ـسلم ـقده الــشريف صلى الله علــيه وآــله وـ الطاــهرة، ومرـ

بتناغــم  فيــه  تتــدرج  الــذي  الوطــن  هــذا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
مظاهر الحياة البيئية، حيث الكثبان الناعمة المزينة بواحاتها الخضراء، 
المتنعمة بدفء الحياة، وحيث الجبال الباسقة، والسهول اليانعة، والتي 
رََ لهــا أن تتمــازج ضمــن بيئــة واحــدة،  ِ

ـدُِّ�
ـ
تناغمــت فيهــا خلايــا النفــوس، وقـ

وثقافــة واحــدة، وهــدف واحــد، وهويــة واحــدة، ليولــد معهــا شــعب واحد، 
ـتـميز بخصاـئـص جامـعـة.
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المملكــة العربيــة الســعودية، التي تكونــت بتكويــن ملكهــا المؤســس، وبانــي 
نهضتها عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، المولود بمدينة 
الريــاض في التاســع عشــر مــن شــهر ذي الحجــة ســنة 1293 للهجــرة. تلــك 
المدينــة الحالمــة، الواقعــة في قلــب الجزيــرة العربيــة على هضبــة رســوبية 

يصــل ارتفاعهــا إلى نحــو 600 متر ـفـوق ـسـطح البـحـر.

فكانــت نشــأته بين ظهرانيهــا وفي جنباتهــا، متنــقلا بين أحياءهــا الصــغيرة، 
ووديانها التاريخية، وتلالها المحيطة، حاملا على كاهله مسؤوليات المكان، 

وتحديات الزمان، وتبعات الحياة

لــم تكــن الريــاض بالنســبة لــه كغيرهــا مــن المــدن، إذ كانــت موئــل آبائــه 
وأجــداده، وحاضــرة ملكهــم، طــوال فترة الدولــة الســعودية الثانيــة التي 
أسســها جده الإمام تركي بن عبد الله. كما أنها بموقعها الجغرافي المتميز 
كانــت قريبــة جــدا مــن مدينــة الدرعيــة، عاصمــة الدولــة الســعودية الأولى. 
وهي عوضــا عــن ذلــك، تحتــل مكانــة عــظمى في نجــد، لتوســطها، وطيــب 

مكانـهـا.

ولهــذا فقــد كان لهــا شخصيتهــا التي أشــغلته عــن التمتــع بطيــب العيــش 
وهو في الكويت، على الرغم من أهمية الكويت ونشاطها بالنسبة لمدينته 

المحبوبة. 

لقــد أوحى لــه كل مكان في مدينتــه بمــعنى مــن معــان الحيــاة، وقيمــة مــن 
قيمهــا الراقيــة. أوحى لــه حصــن المصمــك بالقــوة، فيمــا جســد لــه قصــر 
الحكــم وجدانيــة العــدل بين النــاس، على أن الحكمــة بمعانيهــا الواســعة 
قــد تشخصــت في أروقــة جامــع مدينتــه الكــبير، فيمــا تمثلــت الحيــاة بكل 

ـعة، في ــسوق الصــفاة التــجاري دقائقــها وتفاصيلــها وأطيافــها المتنوـ

تلك كانت هي الحياة، وتلك هي محبوبته. ولهذا فلم يطب له المقام خارج 
إطــار أســوار حياتــه، وبعيــدا عــن تاريخــه، الــذي ولــد وترعــرع بين جنباتــه، 
ووجــده شــاخصا في كل زاويــة مــن زوايــا مدينتــه، وجامــع مــن جوامعهــا، 
وحي مــن أحيائهــا. ممــا حفــز مــن همتــه، وزاد مــن علــو هامتــه. فكان أن 

لــم تكــن الريــاض بالنســبة 

المــدن،  مــن  كغيرهــا  لــه 

آبائــه  موئــل  كانــت  إذ 

وحاضــرة  وأجــداده، 

فتــرة  طــوال  ملكهــم، 

الدولة الســعودية الثانية

“
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ضاقت أمام طموحه ومراده الأفاق، التي ما توقفت عند حدود ضيقة، 
وأـهـداف مُُـحـددة.

حيــث وبعــد تمكنــه مــن اســتعادة محبوبتــه، وإعــادة ملــك آبائــه وأجــداده، 
عمل على توحيد معظم أرجاء جزيرته، التي طالما عشــق كثبانها، وســاح 
بصره في أفاقها، ليولد معه شعب.. عاش الأمن من بعد خوف، والرخاء 

من بعد عوز، والوحدة من بعد تفرق، والنهوض من بعد شتات.

والــده هــو الإمــام عبــد الرحمــن، ســليل حكام الدولــة الســعودية الثانيــة، 
الــذي آثــر الخــروج بأهلــه وذويــه مــن مدينــة الريــاض ســنة 1309هـــ حقنــا 
للدماء، وحفاظا على النفس، باحثا عن مكان يأويه، حتى كان استقراره 

مـا. يـت مـعـززا مكرـ بالكوـ

ابن الإمام فيصل، الذي حكم بين سنة 1250 وحتى سنة 1282هـ، ابن 
الإمــام تركـيـ مؤســس الدولــة الســعودية الثانيــة، والــذي حكــم في الــفترة 
مــا بين ســنة 1240 وحتى ســنة 1249هـــ، ابــن الإمــام محمــد بــن ســعود 
مؤســس الدولــة الســعودية الأولى، والــذي حكــم بين ســنة 1139 وحتى 
ســنة 1179هـــ. وفي عهــد الدولــة الســعودية الأولى، كان ولأول مــرة مــن 
قرون عدة، أن تم توحيد معظم مناطق الجزيرة العربية، وتم الربط بين 
ســاحليها المطــل أحدهمــا على الخليــج العربــي شــرقا، وعلى البحــر الأحمــر 
غربــا، تحــت قيــادة وطنيــة واحــدة. وكان ذلــك بخاصــة على عهــد الإمــام 
عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي امتد حكمه بين سنة 1179 وحتى 

الدولــة  عهــد  فــي 

كان  الأولــى،  الســعودية 

قــرون  مــن  مــرة  ولأول 

توحيــد  تــم  أن  عــدة، 

الجزيــرة  مناطــق  معظــم 

العربيــة، وتــم الربــط بيــن 

ســاحليها المطــل أحدهمــا 

العربــي  الخليــج  علــى 

البحــر  وعلــى  شــرقا، 

الأحمــر غربــا، تحــت قيــادة 

وطنيــة واحــدة. وكان ذلــك 

بخاصــة علــى عهــد الإمــام 

عبــد العزيــز بــن محمــد بــن 

د ســعو

“



05 أوراق ثقافية

1218 للهجــرة، وولــده مــن بعــده الإمــام ســعود بــن عبــد العزيــز الــذي حكــم في الــفترة مــن 1218 وحتى 
لـة الإسلامـيـة. هـو ـمـا ـلـم يتحـقـق مـنـذ نهاـيـة الحقـبـة الأولى ـمـن عـصـر الدوـ 1229 للهـجـرة. وـ

ا يُُكمل السادسة 
َ
لقد عاش الملك عبد العزيز مع والده الإمام عبد الرحمن حياة الصحراء القاسية ولمَّ

عشــر مــن عمــره، متنــقلا بين كثبانهــا في ربــوع باديــة العجمــان وآل مُُــرة، حيــث شــاء لــه الرحمــن أن 
هـو في ـسـن مبـكـرة. يـه وـ يستـشـعر المـسـؤولية تـجـاه أهـلـه وذوـ

ـــدََّر الله لــه فتى شجاعــا مغــوارا، تمكــن مــن ممارســة مــا أوكل إليــه على أكمــل وجــه، فكان 
َ
وكان كمــا قـَ

ذهابه إلى البحرين لتأمين إقامة النساء والأطفال، ثم انتقل بمعية والده إلى قطر، ومن ثم إلى الكويت 
التي اـسـتقرت عائلته بها.

وفيهــا اتصــل الشــاب الأمير عبــد العزيــز بحاكمهــا الشــيخ مبــارك الصبــاح، وتــردد على مجالــس الساســة 
حـداث العالمـيـة. والمثـقـفين، مـسـتمعا إلى الأحادـيـث السياـسـية الداـئـرة ـحـول مجـمـل الـأ

وخلالهــا جالــس الزعمــاءََ والقــادة وممــثلي الحكومــات الأجنبيــة، فكان لذلــك كلــه الأثــر الكــبير على قولبــة 
شخصيتــه السياســية والاجتماعيــة، بالــشكل الــذي كان واضحــا بعــد ذلــك في ســلوكياته وعلى أعمالــه، 

وخلال توجهاـتـه الوطنـيـة والقومـيـة والإسلامـيـة.

Source of the image

https://aawsat.com/home/article/2498701/«حياة-الملك-عبد-العزيز-في-الكويت»-حتى-استرداد-الرياض
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وأحــب  مســلم،  أنــا 

الإسلام  كلمــة  جمــع 

والمســلمين، وليــس أحــب 

تجتمــع  أن  مــن  عنــدي 

ولــو  المســلمين  كلمــة 

حبشــي عبــد  يــد  علــى 

“

لقد مثل الملك عبد العزيز بسلوكه وهمومه وتطلعاته الوحدوية الامتداد 
الطبــيعي لمــسيرة أســرته، التي حــرص مؤسســها الإمــام محمــد بــن ســعود 
منــذ القــرن الثانــي عشــر الهجــري ومــن بعــده أبنــاؤه وأحفــاده وصــولا إلى 
هذه الفترة، على تأكيد عُُرى الوحدة والتآلف بين أقطار الجزيرة العربية 

خـاء. المختلـفـة، القاـئـم على أـسـاس ـمـن المحـبـة والـإ

وهو ما أكد عليه الملك عبد العزيز مرارا وتكرارا، ومن ذلك ما جاء على 
لسانه في إحدى المناسبات بقوله

»إنــي على اســتعداد لأن أكــون كجنــدي بســيط أجاهــد في 
سبيــل العــرب وتوحيــد كلمــة العــرب وتأسيــس الوحــدة بين 

العرب«

مــراده،  يبلــغ غايــة  أن  بــل حــرص على  ذلــك وحســب،  يقــف عنــد  ولــم 
ويتجســد مــعنى التفانــي مــن أجــل تحقيــق الوحــدة والتآلــف، إلى الحــد 

يقــول: الــذي جعلــه 

»أنــا مســلم، وأحــب جمــع كلمــة الإسلام والمســلمين، وليــس 
أحــب عنــدي مــن أن تجتمــع كلمــة المســلمين ولــو على يــد 
نــف�سي وأســرتي  أتأخــر عــن تقديــم  عبــد حب�شي، وإنني لا 

ضحــية في سبــيل ذــلك« 

وأضاف: 

بينهــم، وتوحيــد  عــز قومــي، والتأليــف  »أنــا عربــي، وأحــب 
كلمتهــم، وأبــذل في ذلــك مجهوداتــي، ولا أتأخــر عــن القيــام 
بكل مــا فيــه المصلحــة للعــرب، ومــا يوحــد أشــتاتهم، ويجمــع 

كلمتهــم«

هكذا ولد ونشأ عبد العزيز الذي عاش حياته دون تكلف أو عناء، ودون 
حواجــز تمنعــه مــن الوصــول إلى الآخريــن أو موانــع تحجبهــم عــن الوصــول 
المــروءة والصــدق  إليــه، متخــذا مــن الحكمــة والشــفافية طريقــا، ومــن 
سبيلا. إذ لم يكن يكره في حياته أكثر من ثلاثة بحسب تعبيره في إحدى 

المناـسـبات، حـيـث ـقـال مخاطـبـا أصحاـبـه
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علــى  العقــل  يُُرجــح  كان 

أغلــب  فــي  العاطفــة 

قراراتــه، وهــو مــا ألهمــه 

لاتخــاذ كثيــر مــن القــرارات 

الصعبــة فــي العديــد مــن 

الحرجــة الأوقــات 

“

»أريــد الصراحــة في القــول، لأن ثلاثــة أكرههــم ولا أقبلهــم: 
رجــل كــذاب يكــذب علي عــن عمــد، ورجــل ذو هــوى، ورجــل 

متملــق، وهــؤلاء أبغــض النــاس عنــدي«

لقــد تــميز الملــك عبــد العزيــز ومنــذ حداثــة ســنه بعــدد مــن الأمور الجوهرية 
التي اســتقطبت الرجــال مــن حولــه، حيــث كان بارعــا في صحــة تقويمــه 
للرجــال نتيجــة دقــة ملاحظتــه للصفــات البــارزة فيهــم، فكان موفقــا في 
اختيــار الرجــل المناســب ووضعــه في المكان المناســب، وكان يُُــرجح العقــل 
على العاطفــة في أغلــب قراراتــه، وهــو مــا ألهمــه لاتخــاذ كــثير مــن القــرارات 
كمه، 

ُ
الصعبة في العديد من الأوقات الحرجة، وكان مع ذلك عادلا في حـُ

يكره الظلم أيا كان، ومن أي شخص كان، ولذلك فقد كان دائم الترديد 
لبيانه العام إلى شعبه، والذي لم يتوانََ عن أن يعلقه على جدار مداخل 
المسجــد النبــوي بالمدينــة، كمــا صــرح بذلــك أحــد الحجــاج في مذكراتــه، 
ذلك البيان الذي أوضح فيه وبجلاء قواعد وآليات الإنصاف من نفسه 

يـه، حـيـث قال: وبنـيـه ومََـــنْْ بالبـيـت يأوـ

»على كل فــرد مــن رعيتنــا يحــس أن ظلمــا وقــع عليــه، أن 
يتقــدم إلينــا بالشــكوى، وعلى كل مــن يتقــدم بالشــكوى 
أن يبعــث بهــا بطريــق البرق أو البريــد المجانــي على نفقتنــا، 
وعلى كل موظــف بالبريــد أو البرق أن يتقبــل الــشكاوى مــن 
رعيتنا ولو كانت موجهة ضد أولادي وأحفادي وأهل بيتي. 
وليعلم كل موظف يحاول أن يثني أحد أفراد الرعية عن 
تقديــم شــكواه مهمــا كانــت قيمتهــا، أو حــاول التــأثير عليــه 
ليخفــف لهجتهــا، أننــا ســنوقع عليــه العقــاب الشــديد. لا 
أريــد في حياتــي أن أســمع عــن مظلــوم، ولا أريــد أن يحمــلني 
الله وزر ظلــم أحــد، أو عــدم نجــدة مظلــوم، أو اســتخلاص 

حــق مهضــوم، ألا قــد بلغــت اللهــم فاشــهد«

التاســع  في  العــالي  مرســومه  أصــدر  فقــد  ذلــك  على  التأكيــد  في  وزيــادة 
والعشــرين مــن شــهر ذي الحجــة ســنة 1347ــــ الــناص فــيه على ــما يلي:
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مــن  أن  كافــة  للنــاس  يعلــن  الملــك  الجلالــة  »إن صاحــب 
كانت له ظلامة على كائن من كان موظفا أو غيره، كبيرا أو 
صغيرا، ثم يخفي ظلامته، فإنما إثمه على نفسه. وأن من 
كانت له شكاية فقد وُُضع على باب دار الحكومة صندوق 
للشكايــات مفتاحــه لــدى جلالــة الملــك، فليضــع صاحــب 
الشكايــة شــكواه في ذلــك الصنــدوق، وليثــق الجميــع أنــه لا 
يمكــن أن يلحــق المشــتكي أي أذى بسبــب شكايتــه المحقــة 

ظـف كان« ـمـن أي موـ

رحمــك الله أيهــا الفــارس المغــوار، الحريــص على تأكيــد أواصــر المحبــة، 
وتوثيــق عــرى الترابــط بين أبنــاء الوطــن الواحــد والأمــة الواحــدة، فلــم 
تعمــل على إثــارة النعــرات الطائفيــة والخلافــات المذهبيــة، وكنــت حريصــا 
على أن يكــون ذلــك ديــدن كل مــن ينظــوي تحــت لوائــك، وهــو مــا جســدته 
بســلوكك على واقــع الحــال ورددتــه على الــدوام، وهــو مــا جــاء في إحــدى 

خطبــك في شــهر ذي الحجــة ســنة 1344ــــ، حــيث قــلت:

»لا يســأل أحــد عــن مذهبــه أو عقيدتــه، ولكــن لا يصح 
أن يتظاهــر أحــد بمــا يخالــف إجمــاع المســلمين، أو يــثير 

الفتنــة«  

في الأول مــن الميزان الحــادي والعشــرين مــن شــهر جمــادى الأولى لعــام 
1351هـــ، الثالــث والعشــرين مــن شــهر سبتــمبر لعــام 1932م، اتفــق أهــل 
الحل والعقد من العلماء والأدباء والوجهاء، المؤتمرون بمدينة الطائف، 

على تســمية الــبلاد باســم

»المملكة العربية السعودية«

وتلقيب ملكها بلقب: 

»ملك المملكة العربية السعودية«

هكــذا أقــام الملــك عبــد العزيــز دولتــه التي جمعهــا ووحدهــا في عشــرات 
السنين، وهكذا كابد الملك عبد العزيز من أجل تحقيق الوحدة والتآلف 

رحمــك اللــه أيهــا الفــارس 

علــى  الحريــص  المغــوار، 

المحبــة،  أواصــر  تأكيــد 

الترابــط  عــرى  وتوثيــق 

بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد 

الواحــدة والأمــة 

“
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بين أركان جزيرتــه. وتمكــن مــن أن يحقــق الانصهــار الاجتمــاعي، ويوحــد 
بين مختلف الأفراد والجماعات داخل إطار جزيرته ضمن بوتقة وطنية 
واحــدة، مذيبــا كل الفــوارق والاختلافــات الثقافيــة والحضاريــة التي كانــت 
وتاريخهــا،  بعراقتهــا  الســعودية  أمتــه  بنــاء  على  بينهــم، حريصــا  حاصلــة 
بحضارتها وثقافتها العربية والإسلامية، بعاداتها وتقاليدها وقيمها المثلى.

لــم يكــن ينظــر إلى نفســه بمنظــار القــوة والتــجبر، وإنمــا بمنظــار الإنســان 
ـيص على أمنــهم وراحتــهم. الــخادم لمجتمــعه ووطــنه، الحرـ

كما لم يكن ليهتم بالألقاب والأسماء وإنما بالعمل والبناء، وهو ما أكده 
الملــك عبــد العزيــز في خطابــه الــذي ألقــاه بالمدينــة المنــورة ســنة 1346هـــ، 

واـلـذي ـجـاء فيه:

»إنني خــادم في هــذه الــبلاد العربيــة لنصــرة هــذا الديــن، 
وخــادم للرعيــة. إن الملــك لله وحــده، ومــا نحــن إلا خــدم 
يــد  على  ونأخــذ  ضعيفهــم،  ننصــف  لــم  فــإذا  لرعايانــا، 
ظالمهم، وننصح لهم، ونسهر على مصالحهم، كنا قد خنا 
الأمانــة المودعــة إلينــا. إننــا لا تهمنــا الأســماء ولا الألقــاب، 
وإنمــا يهمنــا القيــام بحــق واجــب كلمــة التوحيــد، والنظــر في 

الأمــور التي توفــر الراحــة والاطمئنــان لرعايانــا«

كان الملــك عبــد العزيــز صريحــا في رأيــه إزاء الآخريــن، شــفافا في تعاملــه 
معهــم، محبــا للتواصــل مــع أبنــاء شــعبه وأمتــه، جــاعلا مــن سياســة الباب 
المفتوح شعارا له، وهو ما أكده في كثير من خطاباته وكلماته، ومن ذلك 
مــا جــاء في كلمتــه التي وجههــا لأبنــاء شــعبه وأعيانهــا بمدينــة جــدة ســنة 

1355ــــ حـيـث ـقـال:

العزيــز  عبــد  الملــك  كان 

إزاء  رأيــه  فــي  صريحــا 

فــي  شــفافا  الآخريــن، 

محبــا  معهــم،  تعاملــه 

للتواصــل مــع أبنــاء شــعبه 

متــه أ و

“
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كان كذلــك دائــم الافتخــار 

معتــزا  وبشــعبه،  بأمتــه 

إليهــا  ينظــر  بذاتــه، 

ويــرى  الحكمــاء،  بتواضــع 

مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  أمتــه 

المرصــوص البنيــان  ذلــك 

“

»أنــا لا أحــب أن أشــق على النــاس، ولكــن الواجــب يــق�ضي 
بأن أصارحكم، إننا في أشد الحاجة إلى الاجتماع والاتصال 
بكــم لتكونــوا على علــم تــام بمــا عندنــا، ونكــون على علــم 
تــام بمــا عندكــم، وأود أن يكــون هــذا الاتصــال مباشــرة وفي 
مجــل�سي، لتحملــوا إلينــا مطالــب شــعبنا ورغباتــه، وتحملــوا 
يكــون اتصــالي  إنــي أود أن  إلى الشــعب أعمالنــا ونوايانــا، 
بالشعب وثيقا دائما، لأن هذا أدعى لتنفيذ رغبات الشعب، 
لذلك ســيكون مجل�سي مفتوحا لحضور من يريد الحضور 

مــن الســاعة الثانيــة إلى الســاعة الثالثــة لــيلا«

كان كذلك دائم الافتخار بأمته وبشعبه، معتزا بذاته، ينظر إليها بتواضع 
الحكماء، ويرى أمته جزءا لا يتجزأ من ذلك البنيان المرصوص، وهو ما 
دأب على تأكيده في أكثر من مناسبة، ومنها ما جاء على لسانه في إحدى 

المناسبات حيث قال:

»لســت مــلكا بمشيئــة أجنبيــة، بــل أنــا ملــك بمشيئــة الله 
ثــم بمشيئــة العــرب الذيــن اختارونــي وبايعونــي. على أنهــا 
ألقــاب وأســماء فمــا أنــا إلا عبــد العزيــز، قــال العــرب إنني 
ملــك، فرضيــت قولهــم، وشــكرت ثقتهــم. وفي اليــوم الــذي 
لا يريــدونني زعيمــا لهــم أعــود إلى الصــف وأحــارب معهــم 
بســيفي كأصغــر واحــد فيهــم دون أن ينــال نــف�سي �شيء مــن 

الغضاضــة«

وأدرك الملــك عبــد العزيــز بثاقــب بصــره أن تحقيــق الوحــدة والتآلــف لا 
يمكــن أن يتأتــى بالأمانــي والتمنيــات، كمــا أنهــا لــم تتحقــق، ولــن تتحقــق، 
بالقــوة والســيف وإنمــا بالاجتهــاد والعمــل المنظــم والمــدروس، ولذلــك لــم 
يأنف أو يتردد في الاستعانة بالعديد من المستشارين الأكفاء سواء كانوا 
مــن خــارج الــبلاد أم مــن داخلهــا. إذ إن ذلــك مــن أوجــب واجباتــه تجــاه 
شــعبه وأمتــه بحســب رأيــه، وهــو مــا أكــده في العديــد مــن المناســبات والتي 

ـقـال في أحدـهـا:
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»إنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب، والأخذ بالأسباب 
التي تجعلهــا في مصــاف الــبلاد الناهضــة، مــع الاعتصــام 

بحبــل الديــن الحنيف«

واجبــي  مــن  أرى  إننــي 

العــرب،  جزيــرة  ترقيــة 

التــي  بالأســباب  والأخــذ 

تجعلهــا في مصــاف البلاد 

الاعتصــام  مــع  الناهضــة، 

الحنيــف الديــن  بحبــل 

“
وقــد كان الحــرم المكــي الشــريف أول مــا توجــه إليــه بالاهتمــام والعنايــة، 
حيث وبمجرد تمكنه من الإشراف عليه سنة 1344هـ، أصدر أمره بعمل 
وحاشــية  وممراتــه  وأعمدتــه  لجدرانــه  اللازمــة  والإصلاحــات  الترميمــات 
مطافه ومنائره إلى غير ذلك. واهتم براحة ضيوف بيت الله وحمايتهم من 
الأذى، فكان أول من نصب المظلات في نهاية كل رواق مما يلي الساحات 
الداخلية للمسجد من الجهات الأربع، حتى يحتمي تحتها المصلون من حر 
الشمس. وكان أول من رصف أرض المسعى بالبلاط الحجري المربع بعد 

أن عانــى الحجــاج لقــرون طويلة 
من أثر الأتربة والغبار، كما كان 
أول من ظلل منطقة المسعى من 
الصفا إلى المروة. وكان فوق هذا 
وذاك أول مــن توســع في إضــاءة 
في  أمــر  الحــرام، حيــث  المسجــد 
ماكينــة  بتركيــب  1346هـــ  ســنة 
وتركيــب  الجديــدة  الكهربــاء 

مصابـيـح كهرباـئيـة حديـثـة.
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صــدر  1370هـــ  عــام  فــي 

العزيــز  عبــد  الملــك  أمــر 

المســجد  بتوســعة 

الموافقــة  بعــد  النبــوي 

علــى الدراســة المعماريــة 

بذلــك الخاصــة 

“

المنــورة، موطــن  أمــا المدينــة 
الأنبيــاء  خاتــم  ضريــح 
والمرسلين وعاصمة الخلافة 
بــادر  فقــد  الأولى  الإسلاميــة 
لبعــض  الإصلاحــات  بإجــراء 
بالحجــرة  المحيطــة  الأعمــدة 
بــإصلاح  أمــر  كمــا  النبويــة، 

بــه. وفي عــام 1370هـــ  بلاط ســاحة صحــن المسجــد والأرا�ضي المحيطــة 
صــدر أمــر الملــك عبــد العزيــز بتوســعة المسجــد النبــوي بعــد الموافقــة على 
مهندســون  بتصميمهــا  قــام  والتي  بذلــك  الخاصــة  المعماريــة  الدراســة 
تنفيذهــا  على  وأشــرف  باكســتانيون،  مهندســون  وراجعهــا  مصريــون، 
مهندســون ســعوديون. وبموجبهــا تــم الاتفــاق على توســعة الحــرم النبــوي 
مــن الجهــة الشــرقية والغربيــة والشــمالية، حيــث كان الانتهــاء مــن ذلــك في 

ـيز.  العزـ ــبن عــبد  المــلك ــسعود  العــام 1375ــــ على عــهد خلــفه 

ولم تقتصر جهود الملك عبد العزيز التنموية على ذلك وحسب، بل امتدت 
لتشمل مختلف الجوانب الإدارية والفنية، التنظيمية والتشريعية. حيث 
وعلى الصعيــد التشــريعي اهتــم الملــك بتحديــد خصائــص وملامــح العلاقــة 
بينــه وبين شــعبه التي ترتكــز على كتــاب الله وســنة نبيــه عليــه الــصلاة 
والــسلام. ولهــذا وبعــد توحيــده لمنطقــة الحجــاز، أصــدر في عــام 1345هـــ 
تعليماته الأساسية المتعلقة بإدارة الدولة التي نصت على تشكيل أربعة 

مجاـلـس وهي:

	1 مجلس الشورى(

	2 ومجلس إداري للمناطق (

	3 ومجلس آخر للنواحي (

	4 ومجلس للقرى والقبائل (

كمــا أصــدر أمــره بتشــكيل مجلــس الشــورى ســنة 1346هـــ برئاســة نائبــه 
العــام في منطقــة الحجــاز. ودل على وعي كامــل لأهميــة ودور المجلــس، مــن 

خلال ـمـا أوضـحـه في كلمـتـه إلى أبـنـاء وطـنـه، التي ـقـال فيـهـا:
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الأشخــاص  لانتخــاب  ســيجتمعون  ممــن  أريــد  »إنني 
المطلوبين، أن يتحروا المصلحة ويقدموها على كل �شيء، 
على  يغــارون  الذيــن  واللياقــة  الجــدارة  أهــل  فينتخبــوا 
المصــالح العامــة ولا يقدمــون عليهــا مصالحهــم الخاصــة، 

ويكونــون مــن أهــل الــغيرة والحميــة والتقــوى«

 - 1373هـــ  عــام  الأول  ربيــع  شــهر  مــن  الثانــي  الاثــنين  يــوم  وفي 
1953/11/9م أغمض الفارس عينيه، وأسلم روحه لبارئها لتسكن 
إلى جوار خالقها مع الأنبياء والشهداء والصديقين، راضية مرضية، 

عاــهدا بالمـمسيرة لأبناــئه ــمن بــعده.  

أغمض عينيه قريرا بعد أن ترك دولة موحدة الأهداف والغايات، 
وشعبا متماسك البنيان.

أســكن روحــه وقــد صنــع مجتمعــا مــن لا مجتمــع، وكــون أمــة مــن لا أمــة، 
وأـسـس ثقاـفـة ـمـن لا ثقاـفـة، وبـنـا مـجـدا لإنـسـانها ـمـن لا مـجـد.

النــاس على نفوســهم والحــزن يعلــوا  غرقــت الجزيــرة في حزنهــا، وانكفــأ 
قسمات وجوههم، والأنين يسيطر على كوامن جوانحهم، لكنها إرادة الله 

التي لا راد لـهـا، وقـضـاءه اـلـذي لـيـس عـنـه محـيـص. 

هكذا صبر القوم أنفسهم من الماء إلى الماء، وبذلك كان عزاء أمته فيه. 

مــات عبــد العزيــز وانقطعــت أنفــاس مــن كان لــه الفضــل في تثبيــت قواعــد 
سـيخ أركان أمتنا. وحدتنا، وترـ

مات! لكن أمته لم تمت. 

وأنى ذلك وفيها أبناءه الذين أشرف على تربيتهم. 

صنــع  وقــد  روحــه  أســكن 

مجتمــع،  لا  مــن  مجتمعــا 

أمــة،  لا  مــن  أمــة  وكــون 

مــن  ثقافــة  وأســس 

مجــدا  وبنــا  ثقافــة،  لا 

مجــد لا  مــن  لإنســانها 

“

Source of the image

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/09/23/king-abdulaziz-hardest-challenge-saudi-spa
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مســيرته  الوطــن  ليكمــل 

كبيريــن  وعــزم  بهمــة 

كشــموخ  أبــي  وشــموخ 

الســامقة طويــق  جبــال 

“

أنــى يكــون ذلــك وفيهــا رجالــه الذيــن نشــؤوا بين يديــه، فكان أن توالــت 
رجالهــم  وصغارهــم،  كبارهــم  الشــعب  بايــع  حيــث  بعــده،  مــن  المــسيرة 

بــعده. ــمن  أبــناءه  ونــساءهم، 

كان كل واحــد مــن أبنائــه يحمــل في طياتــه بصمتــه الخاصــة، وينطلــق مــن 
سـس. خصيـصـة وجدانـيـة اقتبـسـها ـمـن واـلـده المـلـك المؤـ

وتتواصــل المــسيرة الوطنيــة ليتشــرف الوطــن برعايــة أبويــة مــن قبــل خادم 
الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه الله، وقيــادة 
ولي عهــده الأمين رئيــس مجلــس الــوزراء الأمير محمــد بــن ســلمان بــن عبــد 
العزيــز يحفظــه الله، ليكمــل الوطــن مسيرتــه بهمــة وعــزم كبيريــن وشــموخ 

أبــي كشــموخ جبــال طويــق الســامقة
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